
يــق لــولادة كيــف مهــدت مجــزرة رابعــة الطر
يين؟ جيل جديد من الجهاديين المصر
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 ضيق داخل شقة بسيطة بأحد أزقة منطقة طوابق فيصل بحي الهرم، كان الشاب “مجد
ٍ
في ركن

الـدين المصري” منهمكًـا في إعـادة هيكلـة تنظيمـه “أجنـاد مصر” الـذي نشـأ في أعقـاب انقلاب  يوليـو
ونفذ عددًا من العمليات النوعية ضد قوات الأمن، وقد وصفت مصادر أمنية مجد الدين بأنه خبير
متفجـرات بـالغ الخطـورة، ويتمتـع بقـدرات اسـتثنائية في المراوغـة والاختبـاء، ويمتلـك حسًـا أمنيًـا مكنـه

من الإفلات من محاولات القبض عليه  مرة.

وبينمـا كـان مجـد الـدين يضـع اللمسـات الأخـيرة لعمليـة جديـدة تسـتهدف شخصـيات أمنيـة رفيعـة،
باغتته قوة أمنية عبر كمين محكم في  أبريل ، لتندلع مواجهة مسلحة انتهت بمقتله داخل
شقتـه المسـتأجرة، وألقـت القـوات القبـض علـى زوجتـه وأطفـاله التسـعة، وعـثرت داخـل الشقـة علـى
أسلحة وعبوات ناسفة وجهازي كمبيوتر، قالت إنه وفر لها معلومات مهمة ساعدت في تعقب بقية

عناصر التنظيم.

 إلى طموحاته ولا الأثر الذي حلم بتركه، ومع ذلك،
ِ
طُويت صفحة مجد الدين بنهاية مأساوية لم ترتق

لم تكن حكايته سوى فصل واحد في كتاب مفتوح لم يُغلق حتى اليوم، فكلما ظنت أجهزة الأمن أنها
أخمـدت الحالـة الجهاديـة الجديـدة الـتي وُلـدت مـن رحـم مجـزرة رابعـة، عـادت الظـاهرة لتعيـد إنتـاج
نفسها من جديد عبر خلايا وحركات مسلحة أسسها شبان مصريون تَشكل وعيهم في لحظة انفجار

سياسي واجتماعي.
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ير، يُقدم “نون بوست” قراءة لتطور المشهد الجهادي المصري الجديد بعد أحداث القمع في هذا التقر
التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ظهرت جماعات مسلحة جديدة تأثرت بوضوح

بأفكار أبو مصعب السوري، مع حرصها على الابتعاد عن خطاب التكفير واستهداف المدنيين.

كـل الـدعم الشعـبي لهـا إلى ورغـم سـعيها للظهـور كحركـات مقاومـة للاسـتبداد، فـإن قلـة مواردهـا وتأ
جانب القبضة الأمنية، أدى إلى تفكيك معظمها، ومع ذلك، تبقى هذه الموجة الجهادية تمثل تهديدًا
طويــل الأمــد للنظــام الحــاكم، نظــرًا لقــدرتها علــى التكيــف واســتلهامها لتجــارب خارجيــة كالتجربــة

ية، مما يط تساؤلات حول احتمالات عودتها. السور

الموجة الأولى: المقاومة الشعبية
منـذ انطلاق ثـورة ينـاير ، لم يشهـد النشـاط الجهـادي في مصر تصـعيدًا ملحوظًـا، واقتصر حضـور
الجهاديين المصريين على أربعة مسارات رئيسية، تمركز الأول في سيناء وركز على استهداف المصالح
يــة لنــشر الفكــر الجهــادي ونقــد تيــارات الإسلام الســياسي الإسرائيليــة، بينمــا اســتغل الثــاني أجــواء الحر

بأسلوب سلمي.

 –  منشورات جهادية مصرية وُزعت ضمن أنشطة دعوية في أعوام



أما المسار الثالث، فاختار المشاركة السياسية من خلال تأسيس أحزاب وخوض الانتخابات، في حين
يا وليبيا مع تركيز بعض أفراده على شراء الأسلحة وتخزينها في مصر اختار المسار الرابع السفر إلى سور
استعدادًا لحدوث تغيرات جذرية في المشهد، فقد تبنى هذا التيار قناعة راسخة بأن الحل لا يكمن في

الديمقراطية وصناديق الاقتراع، بل في الجهاد وصناديق الذخيرة.

غلاف كتاب مشركون في سبيل الله، أحد الإصدارات المرتبطة بالخطاب الجهادي المصري.



ــا حــدث قناعــة وبعــد انقلاب  يوليــو ، تولــدت لــدى كثــير مــن الشبــاب الإسلامــي الرافــض لم
باســتحالة وصــول حكومــة إسلاميــة إلى الســلطة عــبر صــناديق الاقــتراع، وفي هــذا الســياق، ســعت
التيــارات الجهاديــة التقليديــة إلى التــأثير علــى شبــاب الإخــوان مــن خلال خطــاب يســلط الضــوء علــى
التقاطعات الفكرية بين الجانبين، مؤكدة أن حسن البنا نفسه دعا إلى الكفاح المسلح، وأن الانحراف

بدأ عندما اختارت الجماعة الانخراط في العملية الديمقراطية.

رغـم ذلـك، راجـت في تلـك المرحلـة رؤيـة تـدعو إلى مواجهـة الانقلاب بأسـاليب “سـلمية مبدعـة”، وبـدأ
عدد من الشباب الإسلامي في تبني هذا الخيار والتنظير له، مستلهمين نماذج دولية، أبرزها تجربة

فنزويلا في مقاومة الانقلاب بالحراك الشعبي.

غير أن مجزرتي رابعة والنهضة أحدثتا صدمة عميقة في وجدان هؤلاء الشباب، ورغم وقعها العنيف،
برزت مرحلة ما عُرف بـ“المقاومة الشعبية” التي اتخذت شعار “كل ما دون الرصاص فهو سلمية”.

وتجلــت هــذه المرحلــة في محــاولات حمايــة التظــاهرات عــبر اســتخدام المولوتــوف والشمــاريخ، وحــرق
سيارات الشرطة، وقطع بعض الطرق، والتخريب الجزئي لخطوط كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى

جانب توجيه رسائل تحذيرية لضباط الداخلية تطالبهم بعدم التعرض للمتظاهرين.

وظهـــرت عـــدة حركـــات، مثـــل اللجـــان النوعيـــة، ولجـــان الـــردع، وحركـــة ولـــع، وإعـــدام، ومولوتـــوف،
ومجهولـون، وكتـائب حلـوان، وألـتراس ربعـاوي، وكـان طلاب الجامعـات يشكلـون القاعـدة الأساسـية
لهذه الحركات، إلا أنها عجزت عن إحداث أثر فعلي في الواقع، ولم تتمكن من كسر قبضة القمع الذي

قوبل به الحراك السلمي.

وفي الــذكرى الأولى لفــض اعتصــامي رابعــة والنهضــة، أعلنــت حركــة “كتــائب المقاومــة الشعبيــة” عــن
نفسها عبر بيان نُشر على صفحتها في فيسبوك، وبدأت نشاطها بتنفيذ عمليات شل للحركة المرورية،
يــق الصــحراوي الغــربي قــرب مركــز ديــروط شملــت تعطيــل خــط قطــار دميــاط القــاهرة، وقطــع الطر
كتـوبر. وقـالت الحركـة فى بيانهـا: “مـن دخـل مـن يـق المحـور بمدينـة  أ بأسـيوط، إلى جـانب إغلاق طر
البلطجيــة بيتــه فهــو آمــن، ومــن التزم مــن كلاب العســكر مكــانه فهــو آمــن، أمــا مــن اعتــدى فلا

يلومن إلا نفسه”. 
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احتراق مركبة شرطة على يد محتجين في أحد شوا القاهرة

في تلك الفترة، ظهرت مجموعة من الدراسات الشرعية التي سعت إلى تأصيل هذه الممارسات ومنح
الشرعية لأساليب “المقاومة الشعبية”، من أبرزها كتب، زاد الثائر، ودليل السائر، وكشف الشبهات،
وفقه المقاومة الشعبية الذي ألفه بعض رموز الإخوان، وقد شددت هذه المؤلفات على أن المظاهرات

السلمية رغم ما قد ينجم عنها من أذى، تظل أهون من الصمت أو السلبية أمام الظلم.

ومع تصاعد وتيرة العنف من جانب الأجهزة الأمنية، وتفكك البنية القيادية لجماعة الإخوان نتيجة
اعتقـال معظـم قياداتهـا، بجـانب اعتقـال معظـم قـادة العمـل الإسلامـي الـرافضين للانقلاب، سـادت
حالـة مـن التشتـت داخـل صـفوف الشبـاب الغـاضب والمحبـط، وبـدأت تتعـالى الأصـوات للتخلـي عـن
كثر راديكالية هذه المسارات باعتبارها غير مجدية، الأمر الذي دفع شرائح من الشباب نحو مسارات أ
كرد فعل على ما اعتبروه ظلمًا ممنهجًا، لتولد بذلك موجة جديدة من الجهاديين تختلف في خطابها

وتنظيمها عن الجهاديون التقليديون.
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 قطع الطريق الدائري عام

مـن الجـدير بالانتبـاه أن ثـورة  ينـاير  كـانت بالفعـل إحـدى المحطـات الـتي سـاهمت في بدايـة
تفكك جماعة الإخوان، لا سيما على مستوى قاعدتها الشبابية، ثم جاء القمع الواسع بعد  يوليو
وتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي ليعمق هذا التشظي، وقد بلغ التباين حدًا دفع عددًا من قيادات
كثر دلالة الإخوان لاحقًا إلى انتقاد شعار المرشد “سلميتنا أقوى من الرصاص”، مستبدلينه بعبارة أ

على التحول، “سلميتنا أقوى بالرصاص”.

وبينما كان النظام يفرض سيطرته الكاملة، كانت القطاعات الشابة الإسلامية تعاني شعورًا متزايدًا
بالهزيمــة والانكســار في ظــل مــا شهــدته مــن قتــل واعتقــالات جماعيــة، وملاحقــات طــالت مختلــف
التيــارات الإسلاميــة، وقــد وجــد كثــير مــن هــؤلاء الشبــاب أنفســهم في حالــة فــراغ تنظيمــي، بلا قيــادة
تــوجههم، ولا أفــق يتيــح لهــم الاســتمرار في العمــل الاحتجــاجي المنظــم، ممــا أفــرز مــا يمكــن تســميته

بـ“الجهادية العاطفية”.

https://youtu.be/ffxvHduo064?si=_dmzMTElxibaLcmi


جدارية جرافيتي بعنوان “قاوم المستبد”

فهــؤلاء الجهــاديين المصريين الجــدد لا ينتمــون لتنظيــم القاعــدة أو داعــش، ولا حــتى الفكــر الإخــواني
الكلاسيكي، ورغم اعتمادهم على بعض أدبيات الجهاد، فإنهم يمثلون تيارًا محليًا جديدًا، تشكل في

ظل لحظة مصرية استثنائية، تداخلت فيها الهزيمة السياسية مع الإحساس بالظلم.

وهكــذا، لم يقتصر المشهــد علــى تمــدد التيــارات الجهاديــة التقليديــة الرافضــة للعمــل الســلمي والمؤُمنــة
بالمواجهـــة المســـلحة كخيـــار وحيـــد، وفي حين انخـــرط بعـــض الشبـــاب في تلـــك التنظيمـــات الجهاديـــة
التقليدية تعبيرًا عن قطيعتهم مع مسار الإسلام السياسي، اتجه آخرون إلى تأسيس حركات جهادية

بأنفسهم تعبر عن رؤاهم الخاصة.

كمـا سـعى بعـض الشبـاب إلى الـدمج بين المسـارين الثـوري والجهـادي التقليـدي، كمـا تجلـى في تجربـة
حركة أجناد مصر، التي مثلت أول نقطة التقاء بين الجهاديين التقليديين والشباب الثوري، ما أضفى
على الحركة طابعًا مغايرًا للتيارات الجهادية الكلاسيكية، ورغم أن مجد الدين المصري مؤسس أجناد

مصر كان من قدامى المقاتلين في العراق، فإن قوام الحركة ضم شبابًا من خلفيات فكرية متنوعة.

لم يكن الجهاديون الجدد المنبثقون عن تلك المرحلة يشكلون كتلة موحدة أو متجانسة، بل اتسموا
بالتعــدد والاختلاف في الخلفيــات والتوجهــات. وعلــى خلاف الجهــاديين التقليــديين الذيــن بــرزوا في
شمــال ســيناء، لم يكــن هــدف الجهــاديين المصريين الجــدد إقامــة إمــارة أو الســيطرة علــى الأرض، بــل
انصب تركيزهم الأساسي على القصاص من الجيش والشرطة، وحرصوا في خطابهم على إبراز شعور

المظلومية وتصوير أنفسهم كأبطال يخوضون معركة الكفاح المسلح كخيار وحيد لمواجهة القمع.



وفي نهاية المطاف، لم تتمكن حتى الحركات الأكثر تنظيمًا كأجناد مصر من الصمود طويلاً أمام الضربات
ــرزت عقــب مجــزرتي رابعــة والنهضــة إلى ــدة الــتي ب ــة الجدي ــة، وآلــت معظــم الحركــات الجهادي الأمني
يئـة، ويُعـزى ذلـك ليـس فقـط إلى خـبرة أجهـزة الأمـن التفكيـك أو التصـفية رغـم تنفيذهـا عمليـات جر

وتسخير النظام لكافة مؤسسات الدولة ومواردها في مواجهة هذه الموجة الجهادية.

بــل كذلــك إلى حداثــة الجهــاديين الجــدد وافتقــارهم للخــبرة والتنظيــم والمــوارد الماليــة، إذ نشــأت تلــك
الجماعات بصورة تلقائية عفوية وبهياكل هرمية في غاية الهشاشة، كما ساهم تعاون المواطنين مع

أجهزة الأمن، إلى جانب الانتشار الكاسح لشبكات المرشدين والمخبرين في إحباط نشاطهم.

كتائب حلوان

يـة سـتلعب دورًا حاسـمًا في إنقـاذ مـا تبقـى مـن هـؤلاء وفي خضـم هـذا الواقـع، سـتبرز شخصـية محور
الجهاديين الجدد من مصيدة الأمن، وستمنحهم الإطار التنظيمي اللازم، إنها دون شك، شخصية

أبي مصعب السوري، الرجل الذي سيكون بلا منا أيقونة المرحلة المقبلة.

تـأثير أبـو مصـعب السـوري علـى بنيـة الجهـاديين
الجدد في مصر

، مع فشل مسار المقاومة الشعبية، وتفكك أغلب الحركات الجهادية التي ظهرت بعد أحداث
انخرط عدد متزايد من الشباب إلى البحث عن نماذج بديلة يمكن استلهامها وتكييفها مع الواقع
المصري، وبرز منذ عام  جيل جديد تأثر بأفكار أبو مصعب السوري الذي ط نموذجًا تنظيميًا
كــثر توافقًــا مــع ظــروف المرحلــة، لا ســيما في أطروحتــه عــن العمــل اللامركــزي والخلايــا المســتقلة بــدا أ

الصغيرة. 



وجد هؤلاء الشباب في تنظيرات السوري إطارًا مرنًا لإعادة بناء تنظيماتهم بعيدًا عن البنى الهرمية
السابقة، وقد استلهموا من التجارب التي عرضها السوري، واستفادوا من التوصيات التي ضمنها في
كتبــه ومحــاضراته، وكــان كتــابه حــرب المســتضعفين بمثابــة دليــل عملــي للتأقلــم مــع الواقــع الأمــني

والسياسي في مصر.

https://www.noonpost.com/326902/hdrpl-2/


غلاف كتاب حرب المستضعفين، إصدار لدار إشبيلية المصرية المتخصصة في طباعة كتب أبو مصعب
السوري

وهكذا، غدا أبو مصعب السوري المرجعية الأبرز لهذا التيار الجهادي الجديد، ومن خلال أفكاره، تبلور

https://www.noonpost.com/326902/hdrpl-3/


جيل جديد من المنظرين الحركيين الذين استلهموا منه أسس العمل السري وبناء الخلايا المستقلة،
كثر مرونة وتخفيًا وقد ساهم هؤلاء في تطوير حركات جديدة مستندة إلى تصوراته، ما أضفى طابعًا أ

. على بنية الحركات الجهادية الجديدة التي ستنشأ منذ

وقد كشفت الحوارات التي أجراها الجهاديون المصريون الجدد عن تأثر ملحوظ بأفكار أبي مصعب
كــثر الحركــات المســلحة الســوري، فمثلاً أقــر صلاح الــدين يوســف المتحــدث باســم حركــة لــواء الثــورة – أ
تطـورًا – في مقابلـة مـع صـفحة “ق للإعلام” بـأن الحركـة تسـتلهم فكرهـا مـن أربعـة منظريـن، حسـن
البنـا، وسـيد قطـب، وعبـد الله عـزام، وأبـو مصـعب السـوري. كمـا أن حركـة حسـم، الـتي تُعـد مـن أبـرز
تنظيمــات الموجــة الجهاديــة الثالثــة، كــانت تنــشر بالفعــل مقــالات واقتباســات مــن كتابــات أبي مصــعب

السوري.

في الواقع، لاقى فكر أبي مصعب السوري رواجًا واسعًا بين أوساط الشباب المصري خلال تلك الفترة،
إلى حــد ظهــور دار نــشر مصريــة متخصــصة في طباعــة مؤلفــاته، وهــي “دار إشبيليــة”، وقــد لاحظــت
الجهــات الأمنيــة خلال التحقيقــات أن العديــد مــن الشبــاب الذيــن اعتقلتهــم كــانوا يحتفظــون بكتــب

ومحاضرات أبو مصعب. 

وبســبب هــذا التــأثير المتزايــد، أصــدرت الأجهــزة الأمنيــة توجيهــات إلى مؤســسة الأزهــر بــالتحذير مــن
أطروحات السوري، ومع ذلك، اتسمت ردود الأزهر بضعف علمي واضح، واحتوت على الكثير من
الادعاءات غير الدقيقة حول أبي مصعب وأفكاره، بل إن بعض المزاعم التي نُسبت إليه لم ترد في أي
يـة جـاءت في إطـار اسـتجابة مـن مؤلفـاته وسـبق لـه أن رفضهـا صراحـة، ويبـدو أن تلـك الـردود الأزهر

كثر منها معالجة علمية أو نقد موضوعي. أمنية أ

https://www.facebook.com/share/p/1As41fBgTi/
https://tgstat.com/channel/@QawemMedia/538
https://www.youm7.com/story/2019/3/26/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-13-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1/4184277


غلاف كتاب ظاهرة الذئاب المنفردة، إصدار للأزهر ينتقد الموجة الجهادية المتأثرة بأفكار أبو مصعب السوري



الموجة الثانية: العقاب الثوري
شكلـت تنظـيرات أبـو مصـعب السـوري مرجعيـة أساسـية للحركـات الجهاديـة المصريـة الجديـدة، ويـبرز
تأثيره بوضوح عند تحليل البيانات العسكرية والخطابات الإعلامية التي صدرت عن الحركات المنبثقة
عــن الموجــة الجهاديــة الثانيــة، حيــث يظهــر تطــابق ملحــوظ مــع أطروحــات الســوري، خاصــة في بنيــة

التنظيم وفي تكتيكات العمل.  

وعلى عكس معظم الحركات المسلحة التي ظهرت في السنوات السابقة، والتي اتسمت ببنية هرمية
تقليدية كما في حالة حركة “أجناد مصر” التي نفذت نحو 47 عملية بين عامي  و، فقد
مثــل إعلان حركــة “العقــاب الثــوري” عــن نفســها في  ينــاير  عــبر مقطــع مصــور علــى مواقــع

التواصل الاجتماعي نقطة تحول بارزة في مسار التيار الجهادي المصري الجديد.

ية ويرتديان قفازات سوداء، حيث وظهر في فيديو حركة العقاب عنصران ملثمان يحملان أسلحة نار
ــا انطلاقهــا، وفي البيــان قــال أحــدهما: “لقــد ســئمنا شعــارات تلا أحــدهما بيــان الحركــة الأول معلنً
تكررت مرارًا وتكرارًا عن سلمية الثورة ضد سلطة مسلحة لا تفهم إلا لغة الرصاص، ولم نجد في

العالم أجمع ثورات نجحت إلا إذا امتلكت القوة التي تحميها”.

حركة العقاب الثوري – عملية قطع الألسنة

ويمكـن بسـهولة رصـد التشـابه بين العبـارات الـواردة في بيانـات حركـة “العقـاب الثـوري” ومقـولات أبي
مصــعب الســوري الشهــيرة، مــا يعكــس تــأثير أفكــاره علــى خطابهــا. ومنــذ أواخــر ينــاير ، شرعــت
حركة العقاب الثوري في تنفيذ سلسلة من الكمائن والهجمات المنسقة ضد قوات الأمن، مستهدفة
أفرادًا محددين يُزعم تورطهم في قمع الاحتجاجات. وقد شهد نشاط الحركة تصاعدًا ملحوظًا منذ

. نشأتها قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مع مطلع عام

يــة خفيفــة وعبــوات ناســفة بدائيــة واعتمــدت العقــاب الثــوري في هجماتهــا علــى اســتخدام أســلحة نار
الصـنع، وتمكنـت خلال عـام واحـد مـن تنفيـذ  عمليـة في  محافظـة، كـان نصـفها في محافظـة
الفيوم، كما حرصت على تعزيز حضورها الإعلامي عبر إطلاق مدونة لنشر بيانات تبني العمليات، إلى

جانب إصدار أنشودة بعنوان “عندما يأتي الحساب”.

ورغــم أن حركــة العقــاب الثــوري لم تُحقــق تحــولاً استراتيجيًــا في مســار العمــل الجهــادي المصري، فإنهــا
يــق لظهــور حركــات شكلــت محطــة فاصــلة في تطــور الحركــات المســلحة الجديــدة، فقــد مهــدت الطر
انطلقــت مــن نفــس الأســس التنظيميــة، فمنــذ نشــأة العقــاب، لم يظهــر مــا يُعــرف بــالأمير المؤســس أو

هيكل هرمي معلن لكل الحركات الجديدة.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2/
https://youtu.be/rcXxsOs3tUQ?si=54-E-fy98mYP2ubP
https://archive.org/details/el3qab-145
https://el3qab.wordpress.com/


العقاب الثوري

على الجانب الآخر، أصبح شمال سيناء معقلاً رئيسيًا للجماعات الجهادية التقليدية، وفي مقدمتها
تنظيـم ولايـة سـيناء، الـذي واصـل شـن هجمـات متكـررة اسـتهدفت الكمـائن الأمنيـة والمقـار الرسـمية

وشبكات الطرق، وكان تفجير الطائرة الروسية في عام  من أبرز تلك العمليات. 

وقد تزامن ذلك مع تأثر الجهاديين المصريين الجدد بالمشهد الإقليمي، خاصة بعد صعود داعش في
يا، فرغم التوتر والعداء بين الإخوان وداعش، فإن هذا لم يمنع بعض شباب الإخوان العراق وسور

من الانضمام إلى “ولاية سيناء”.

ومن أبرز هذه الحالات عمر الديب، نجل القيادي الإخواني البارز إبراهيم الديب، الذي ظهر في إصدار
 مـرئي لتنظيـم داعـش بعنـوان حمـاة الشريعـة، موثقًـا مشـاركته في عمليـات بسـيناء قبـل مقتلـه في

سبتمبر  خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

يبـة مـن تنظيـم القاعـدة، مثـل مجموعـات كمـا بـرزت في تلـك الفـترة جماعـات جهاديـة تتبـنى أفكـارًا قر
الـوادي، ككتـائب ردع الطغـاة، وجنـد الإسلام، وأنصـار الإسلام، وكتـائب الفرقـان، بالإضافـة إلى كتـائب
أنصار الشريعة في أرض الكنانة التي أسسها سيد عطا، وقد نفذت الأخيرة نحو  عملية، وكان آخر
تحركاتهـا محاولـة الهـروب مـن مجمـع سـجون طـرة في سـبتمبر ، بقيـادة سـيد عطـا وثلاثـة مـن

رفاقه، قبل أن تنتهي المحاولة بمقتلهم جميعًا.

https://www.facebook.com/share/v/1A8qjdB7Rc/
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2/
https://www.youm7.com/story/2020/9/24/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/4990696


الموجة الثالثة: حسم ولواء الثورة
في صباح  يوليو ، تعرض الرائد محمود عبد الحميد ومجندان برفقته لهجوم مسلح أثناء
توجههم إلى مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ما أدى إلى مقتلهم، وبعد ساعات، خ أول بيان
لحركة “سواعد مصر – حسم”، أعلنت فيه مسؤوليتها عن العملية، كاشفة عن ميلاد مرحلة جديدة

من المواجهة، ومؤكدة أنها لن تضع السلاح حتى سقوط الحكم العسكري. 

كد خالد سيف الدين المتحدث باسم حركة حسم أن الحركة كيان مستقل يضم مختلف التيارات وأ
السياســية الشبابيــة، ولا يتبــع أي حــزب أو فصــيل ســياسي، معتــبرًا أن ربطهــا بجماعــة الإخــوان هــو

محاولة من النظام لتشويها وعزلها عن الشعب، وهو ما ترفضه الحركة.

كـثر مـن شهـر علـى اغتيـال الرائـد محمـود عبـد الحميـد، شهـدت مصر هجومًـا جديـدًا في مدينـة بعـد أ
السـادات بمحافظـة المنوفيـة، حيـث أطلـق خمسـة مسـلحين النـار علـى كمين العجيزي فجـرًا قبـل أن
يلـوذوا بـالفرار، وخلال ساعـات، أعلنـت حركـة “لـواء الثـورة” مسـؤوليتها عـن الهجـوم، مشـيرة إلى أنـه

جاء تزامنًا مع ذكرى فض اعتصام رابعة.

https://www.youm7.com/story/2016/7/16/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85/2802158
https://archive.org/details/klmtuhaqy1/klmtuhaq14/page/n33/mode/1up
https://rassd.net/192084.htm


شعارات حركتي حسم ولواء الثورة

شكل الإعلان عن ميلاد حركتي حسم ولواء الثورة نقطة تحول في مسار عمل الجهاديين المصريين،
عاكسًا نقلة نوعية في البناء التنظيمي والقدرة العملياتية، فقد نفذ عناصر الحركتين عمليات نوعية في
قلب المدن الكبرى، أبرزها اغتيال العميد عادل رجائي، أبرز الضباط المسؤولين عن تدمير الأنفاق مع

غزة.

يـج يجمـع بين يـة مـن الإخـوان المسـلمين مـع مز تقـترب حركتـا حسـم ولـواء الثـورة في توجهاتهمـا الفكر
كثر التنظيمات المسلحة تطورًا من حيث البنية، إذ أنشأتا تيارات متعددة، وتُعد هاتان الحركتان من أ
هياكـل تضمنـت وحـدات للرصـد، والـدعم اللـوجستي، والتنفيـذ، ونفذتـا عمليـات تحـاكي إلى حـد كـبير
أسلوب أجناد مصر، ومع ذلك، فقد استفادتا من تنظيرات أبو مصعب السوري، خاصة في تجنب

إنشاء بنية هرمية تقليدية.

ولم تقتصر خريطــة العمــل المســلح علــى هذيــن الكيــانين، بــل ظهــرت في أطــراف المــدن تشكيلات أصــغر

https://www.ajnet.me/encyclopedia/2016/10/23/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D9%8A


شاركت في التجنيد وتنفيذ العمليات، بما يعكس ملامح مرحلة جديدة اتسمت باللامركزية التي نادى
بها أبو مصعب السوري.

ومــن اللافــت في تجربــة الجهــاديين المصريين الجــدد مــا عكســته إصــداراتهم مــن تطــور علــى مســتوى
التــدريب والإعــداد، لا ســيما في الإصــدار المــرئي قــاتلوهم لحركــة حســم، حيــث ظهــرت مشاهــد مــن

معسكرات تدريب في الصحراء.

كمــا أصــدرت حركــة “لــواء الثــورة” عملين إعلاميين بعنــوان نــذر الهلاك وفرســان الجنــة، حملا رسائــل
واضحــة علــى مســتوى المحتــوى الإعلامــي ودلالات التــدريب والتنظيــم، وقــد تضمــن الإصــدار الأول

توثيقًا لعملية اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة.

يبيــة أقيمــت في منطقــة أمــا الإصــدار الثــاني فرســان الجنــة، فقــد تضمــن لقطــات مــن معســكرات تدر
صــحراوية غــير معلومــة، ظهــر فيهــا عــدد محــدود مــن العنــاصر لا يتجــاوز  مقــاتلاً، وهــم يتلقــون

يبات على المهارات القتالية الأساسية مستخدمين بنادق رشاشة. تدر

يين الجدد سمات الجهاديين المصر
افتقرت غالبية الحركات الجهادية المصرية التي برزت عقب مجزرة رابعة إلى رؤية استراتيجية واضحة
للتغيير، إذ تحركت معظم خلاياها بشكل منفصل، ودون تنسيق موحد أو تقدير في الإمكانات بينهم

كل الحاضنة الشعبية في إضعاف هذه التنظيمات. وبين النظام، كما ساهم تآ

في الواقــع، اســتندت رؤيــة وعمــل الجهــاديين المصريين الجــدد إلى منطــق الثــأر والقصــاص، وصــوروا
عمليــاتهم المســلحة كــرد فعــل علــى القمــع الــذي يمارســه النظــام، وكوســيلة للضغــط مــن أجــل وقــف
المحاكمات والإفراج عن المعتقلين، ويبرز هذا التوجه بوضوح في اختيار حركة العقاب الثوري لأنشودتها
يــة فكــرة القصــاص في دافعهــا للتحــرك، بجــانب شعارهــا “عنــدما يــأتي الحســاب”، الــتي تعكــس مركز

الرئيسي “لن ننسى – لن نسامح – قسما لنقتص”.

وفي إطـار هـذا المنطـق، حـرص هـؤلاء الجهـاديون الجـدد علـى تجنـب اسـتهداف المـدنيين، ومؤكـدين في
بيانـاتهم عـدم امتلاكهـم طموحـات خارجيـة أو ارتباطـات إقليميـة، كمـا عـبرو عـن ورفضهـم اسـتهداف
المســيحيين أو دور عبــادتهم، وكذلــك تجنبــوا الصــدام مــع الطــرق الصوفيــة في تمــايز واضــح عــن نهــج

داعش.

ففي عام ، أصدرت حركتا حسم ولواء الثورة بيانين منفصلين نفتا فيهما مسؤوليتهما عن
ية، مؤكـدتين أن عملياتهمـا تقتصر علـى اسـتهداف قـوات الجيـش تفجـيري كنيسـتي طنطـا والإسـكندر

والشرطة فقط.

ــواء الثــورة محــاولات لتوســيع نطــاق خطابهــا ــات الصــادرة عــن حركــتي حســم ول كمــا تعكــس البيان

https://archive.org/details/hasamegypt.com-1


الإعلامي إلى ما يتجاوز الداخل المصري، حيث تضمنت بعض البيانات عناوين باللغة الإنجليزية من
ــرأي العــام ــأثير علــى ال ــة للت ــان للأجــانب في مصر”، في محاول قبيــل “ To foreigners in Egypt بي

الدولي، رغم ذلك صنفت الولايات المتحدة وبريطانيا الحركتين على قوائم الإرهاب.

وعلى خلاف تنظيمي القاعدة وداعش، تجنب الجهاديون المصريون الجدد استخدام خطاب التكفير
يــن قتــالهم اســتنادًا إلى علــة البغــي لا الكفــر، كمــا ابتعــدوا عــن المفــاهيم ضــد الجيــش والشرطــة، مبرر
الجهاديـة التقليديـة مثـل حاكميـة الشريعـة والـولاء والـبراء والكفـر بالطـاغوت، لكنهـم صـنفوا الجيـش
المصري بأوصــاف حــادة مثــل الخــائن، العميــل، العســكر المأجــورين، مرتزقــة كــامب ديفيــد، مليشيــات

السيسي، النظام الفاشي.

في الــوقت ذاتــه، وجــه الجهــاديون الجــدد انتقــادات لاذعــة لتنظيــم داعــش، معتبرينــه غاليًــا في فكــره
وممارساته، حيث وصف صلاح الدين يوسف المتحدث باسم لواء الثورة داعش بأنه ورمًا سرطانيًا،
فيمــا رأى خالــد ســيف الــدين المتحــدث باســم حســم أن منهــج داعــش منحــرف وبعيــد عــن تعــاليم

الإسلام.

تجلــى هــذا الموقــف في إصــدار معظــم الجهــاديين الجــدد بيانــات تــدين الهجــوم علــى مســجد الروضــة
بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل  من المصلين، في عملية يُعتقد على

نطاق واسع أن ولاية سيناء التابعة لداعش تقف خلفها.

ورغم أن غالبية التنظيمات الجهادية المصرية الجديدة التي ظهرت بعد مذبحة رابعة لم تُظهر توجهًا
لاسـتهداف المصالـح الأجنبيـة داخـل البلاد أو خارجهـا، فـإن محاولـة تفجـير سـفارة ميانمـار في القـاهرة

شكل استثناءً لافتًا. 

ففـي  سـبتمبر ، فجـر مقـاتلو حسـم عبـوة ناسـفة قـرب مبـنى سـفارة ميانمـار الواقعـة بحـي
كدت الزمالك، وذلك ردًا على ما اعتبروه جرائم تمارسها حكومة ميانمار بحق مسلمي الروهينغا، وأ
الحركــة في بيانهــا أن العمليــة تنــد ضمــن رؤيتهــا لمقاومــة الظلــم والاســتبداد أينمــا كــان في الــداخل

.والخا

وأعقـب الهجـوم رسائـل أخـرى صـادرة عـن الحركـة، وجهـت فيهـا تحـذيرات لحكومـات أجنبيـة، وعلـى
رأسها الولايات المتحدة ودول غربية، مؤكدة استمرارها في العمل المسلح ضد النظام المصري، وداعية
ــأثرت حركــة حســم ــالقمع الممنهــج. كذلــك ت تلــك الحكومــات لممارســة ضغــوط لإيقــاف مــا وصــفته ب
يا، حيث أصدرت في مطلع أغسطس  بيانًا أعلنت فيه تضامنها مع بمجريات الأحداث في سور

المجاهدين هناك، ولا سيما في مدينة حلب.
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العنف المؤجل: تراجع أم إعادة تشكل؟
لا تظنوا صمتَنا يعني بأن الكل خائف .. إنه يبقى هدوءًا سابقًا قبل العواصف

أحد أبيات النشيد الرسمي لحركة العقاب

لم تنجـح عمليـات الجهـاديين المصريين الجـدد في ردع الأجهـزة الأمنيـة، إذ واجههـم النظـام بسـياسات
أمنيــة صارمــة، ونجــح خلال الأعــوام  و و في تفكيــك عــدد مــن الخلايــا والحركــات
المســلحة وتــدمير هياكلهــا التنظيميــة، بجــانب القبــض علــى هشــام عشمــاوي أمــير تنظيــم المــرابطين

 . وإعدامه في عام

أمــا تنظيــم داعــش، فقــد تعــرض لضربــات موجعــة مــن الجيــش والأجهــزة الأمنيــة، أدت إلى تفكيــك
خلاياه وتراجع نشاطه بشكل شبه كامل في سيناء وباقي أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وبفعل تلك الحملات المكثفة وتعدد موارد النظام المدعوم إقليميًا ودوليًا، تراجعت قدرة التنظيمات
والخلايا المسلحة على الاستمرار، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف وتفكيك معسكرات تدريب
في أسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، وتشير البيانات الرسمية إلى أن النظام تمكن خلال خمس

سنوات فقط (–) من تفكيك  خلية مسلحة نشأت عقب فض اعتصام رابعة.

ومع حلول عام ، انخفض نشاط الجهاديين الجدد بشكل ملحوظ، غير أن هذا الانحسار لا
يعــني زوال الظــاهرة، إذ تبقــى إمكانيــة إعــادة التشكــل قائمــة، خاصــة في ظــل تجاهــل الأســباب الــتي

أفضت إلى صعود الجهاديين الجدد، إذ إن البيئة التي خ منها هؤلاء لم تشهد تغييرات جوهرية.

وجــدير بــالذكر أن الأجهــزة الأمنيــة المصريــة لازلــت حــتى اللحظــة تــواجه تهديــدات الخلايــا المرتبطــة
بالجهاديين الجدد، ففي أواخر يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك إحدى الخلايا التابعة

لحركة حسم، في مؤشر على استمرار النشاط السري لهذه الحركة رغم الضربات الأمنية المتلاحقة.

في الواقع، تميزت كل موجة من موجات الجهاديين المصريين الجدد بتطور واضح في أساليبهم مقارنة
بسابقتهـا، ورغـم مـا تـواجهه هـذه الخلايـا حاليًـا مـن أزمـات حـادة، كضعـف التمويـل وغيـاب الملاذات

الآمنة للتدريب والإيواء، فإن هذه التحديات لن تؤدِ إلى زوالهم. 

فقـد أظهـروا قـدرة علـى التكيـف والبقـاء، مسـتندين إلى هيكلهـم التنظيمـي اللامركـزي المسـتلهم مـن
أفكـار أبي مصـعب السـوري، وهـو مـا أتـاح لهـم الحفـاظ علـى نشـاطهم لفـترات ممتـدة رغـم الضربـات

الأمنية المتعاقبة.

صــحيح أن الجهــاديين المصريين الجــدد لا يشكلــون حاليًــا تهديــدًا وجوديًــا لنظــام الســيسي، إلا أنهــم
يمثلون خطرًا بعيد المدى قد يفوق في تداعياته ما أحدثه تنظيم ولاية سيناء، فاختفاؤهم عن المشهد
كثر تماسكًا، لا يعني تخليهم عن خيار الكفاح المسلح، بل يعكس مرحلة إعادة تموضع وبناء خلايا أ
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كثر تنسيقًا وفي انتظار توفر ظروف تسمح باستئناف المواجهة استعدادًا لانطلاقة جديدة أشد فتكًا وأ
مع النظام.

ورغــم التراجــع الظــاهري في نشــاط الجهــاديين المصريين الجــدد، إلا أن واقعــة مقتــل رجــل الأعمــال
ية أعـادت تسـليط الضـوء علـى احتماليـة عـودة هـذا التيـار بصـيغ يـف كيـبر” في الاسـكندر الإسرائيلـي “ز
كثر مرونة، فالحادثة التي وُصفت بأنها منفذة بدقة تفتح باب التأويل حول وجود خلايا جديدة وأ

صغيرة تتحرك بمنطق الضربات الرمزية.

يــا، يُرجــح أن يســتلهم الجهــاديون المصريــون ومــع النجاحــات الــتي حققتهــا التجربــة الجهاديــة في سور
الجدد دروسًا منها لتجاوز أزمتهم الحالية، ومن المرجح في هذا السياق أن تستمر ولادة خلايا جديدة

تعتمد على الخبرات المتراكمة.

في المجمــل، نحــن أمــام جيــل جديــد مــن الشبــاب الإسلامــي تَبلــور وعيــه في ســياق مــا بعــد  يونيــو
، وهـــذا الجيـــل يتســـم بابتعـــاده عـــن أطروحـــات الإسلاميين والجهـــاديين التقليديـــة لصالـــح

كثر واقعية وتكيفًا مع المتغيرات. مقاربات أ

كثر نقدًا، تشكل وعيه على وقع تحولات كبرى، كثير منها لقد أفرزت التجربة وتراكم الإخفاقات جيلاً أ
كان مأساويًا، ومع تقدم معظم القيادات الإسلامية المصرية في السن، يبرز هذا الجيل بوصفه حالة

استثنائية، مرشحة للعب دور محوري في إعادة تشكيل التيار الإسلامي المصري في السنوات القادمة.
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